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 

ولا ســـيما فى جانـــب ، عنايـــة بالمـــصطلح العلمــى عنـــد العـــرب تـــدرجت مــع الزمـــانلا شــك أن ال
وقــد تراكمــت مجموعــة مــن ملامــح نــضج هــذه العنايــة وتطورهــا عــلى ، تدوينــه فى معــاجم خاصــة بــه

 ومــن حيــث كثافــة ،ا مــا كــان نوعهــاă مــن حيــث درجــة الاهــتمام بالمعلومــات اللغويــة أȆــ،بنيــة معاجمــه
ومــن حيــث تعــدد الوفــاء ، ومــن حيــث العلــوم الممثلــة لــشعب فروعهــا ،المــصطلحات الــواردة فيهــا

ومـن حيـث دقـة  ، ومن حيث خدمة المستعملين والتيـسير علـيهم،بالمظنون من الوظائف المعجمية
ومـن ، اًا وافيـً وإعانتها على إدراك التصورات ȇا تعرفه من مـصطلحات إدراكـ،التعاريف وشمولها

ـــــق هـــــذه التعريفـــــات ومـــــا ور ـــــث توثي ـــــث ظهـــــور المعلومـــــات ، د فيهـــــا مـــــن معلومـــــاتحي ومـــــن حي
 ممـا تتكفـل بـه عـادة ،ومن حيث وضوح الأهداف وطرائق الترتيب منذ اللحظـة الأولى، الموسوعية
  .المقدمات

 لم -ا من علماء المعجمية المتخصصة فى التراث المعجمـى العربـىًوالحق قاض بأن نقرر أن كثير
 ،مات مــن ســبقه ممــن أȈــف فى المعجميــة المتخصــصةيعمـل كــل واحــد مــنهم وهــو معــزول عــن إسـها

ولذلك حرصـت هـذه الدراسـة فى البـاب الـسابق أن تبـين ، ا أفاد لاحقهم من سابقهمًولكنهم جميع
لا ســـيما فى  و،مــدى أȅـــر كــل معجـــم متخــصص مـــن معــاجم الدراســـة فى الخــالفين ممـــن جــاءوا بعـــده

ممــا يمكــن أن ، مــن نظائرهــا الــسابقةلنؤكــد اســتمداد معــاجم المــصطلحيات اللاحقــة  ؛البــاب نفــسه
ــــــةًيرشــــــح لاقــــــتراح مفــــــاده أن نعــــــد هــــــذه المعــــــاجم جميعــــــ لخدمــــــة ) معجــــــم موســــــع واحــــــد ( ا بمثاب

 وفى ضــوء هــذا الاقــتراح يمكــن ملاحظــة مــا أصــاب كــل واحـــد ،المــصطلحات العلميــة فى العربيــة
منهـا ȇـا سـبقه كـما يمكـن ملاحظـة مـدى اسـتثمار كـل معجـم لاحـق ، منها من تطور مع تقدم الـزمن

وعـلى مـستوى وفـاء هـذه ، عـلى مـستوى كثافـة اȇـادة اللغويـة مـن جانـب، من معاجم المـصطلحيات
  .المعاجم لأغراض الاستعمال التى ظهرت من أجل تحقيقها من جانب آخر

ســيحاول التعــرض لهــا ومعالجتهــا فى الفــصول ، وهــذه الأمــور وغيرهــا هــى مــشغلة هــذا البــاب
  .التالية

ه الدراسة العمـود المـشكل لمفهـوم صـناعة وسوف يعالج ه ذا الباب فى عدد من الفصول ما ترا
  :ضمن المجموعة التالية من المبادئ وقد ت،المعجم

  .دور المقدمات والملاحق فى بناء معاجم المصطلحيات فى العربية -1
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  . وتنسيقها فى معاجم المصطلحيات فى العربية،العناية بالمداخل -2

 .عاجم المصطلحيات فى العربيةفى م التعليق على المعنى -3

 .وظائف معاجم المصطلحيات فى العربية -4

يوضــح مــا اســتقرت عليــه ؛ أو الفــصول عــلى مــنهج محــدد/ وســوف تــسير معالجتنــا لهــذه المبــادئ
والدراســة . ا بهــا مــا تــوافر فى هــذه المعــاجمًا عليهــا ومقارنــًمعروضــ، المعجميــة الحديثــة فى كــل مبــدأ

 العــرب ين بيــان مــا تحقــق لــدى المعجميــ: لعــل أهمهــا هــو؛دة أمــورتــسعى مــن وراء كــل ذلــك إلى عــ
ـــــادئ ـــــة مناســـــبة ،المتخصـــــصين مـــــن مب ـــــة عربي ـــــة معجمي ـــــشاف نظري  يمكـــــن أن تكـــــون مقدمـــــة لاكت

فقة مع طبيعة هجائها وصرفها،لخصوصية العربية  . وبقية العناصر اللغوية الأخرى، ومتوا

 تطـوير الأعـمال المعجميـة الاصـطلاحية كما تهدف إلى صنع حاشـية مـن الممكـن الإفـادة منهـا فى
وهــو مــا تــسميه الدراســة بــضرورة اســتثمار هــذه المعــاجم فى صــناعة المعــاجم المتخصـــصة ، الحديثــة
كـما ،  التى لا يتصور إهمالها أو التضحية بهـا، ولاسيما فى مجال مصطلحات العلوم الشرعية،الحديثة

 مــن مثــل وضــع ، مــن قــضايا علــم المــصطلحكيفيــة التعامــل مــع كثــير يمكــن اســتثمارها فى اســتجلاء
ئــق التعريــب ȇــا هــو أعجمــ، وحفظهــا وتخزينهــا، المــصطلحات وصــكها ، ىواســتثمارها فى بيــان طرا

 ،ولمدى إسهام العربيـة عـلى مـستوى لغـة العلـم فى المعـاجم الأجنبيـة فى فـترات المـد العلمـى العربـى
  .والمعالجةإلى غير ذلك من القضايا التى ما تزال مطروحة للدراسة 

  

*   *   *  
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 
 

 

 

جـــه عـــين المـــستعمل هـــو مـــا يعـــبر عنـــه فى المعجميـــة الحديثـــة بالمـــصطلح لا   شـــك أن أول مـــا يوا
)Front matter(،وهو ما تترجمه فاطمة العازمى بواجهة المعجم  )غل  وهـو كـذلك أول مـا ينـش.)1

  .ولتحديد مدى ملائمته له من عدمه، به المستعمل الباحث عنه لاتخاذ قرار الاستعمال

 لأنهـا ؛إلى الحـديث عـن المقدمـة) (Back matterوقـد ضـممنا الحـديث عـن الملاحـق أو الـذيل 
  .ها فى إعانة المستعمل على اتخاذ قرارهرتؤاز

فرهــــا فى هــــذين  وقــــد اتفــــق علــــماء المعجميــــة المعــــاصرون عــــلى مجموعــــة مــــن الم  بــــادئ يجــــب توا
فيقـــرر هارتمـــان وجريجـــورى جـــيمس فى  ،)2(  أمـــا فـــيما يتعلـــق بـــضرورة ظهـــوره فى المقدمـــة.الجـــانبين
 front (فى رســـم  "Dictionary of lexicography" )معجـــم صـــناعة المعجـــم ( مامعجمهـــ

matter()3(  ـادة الخارجيـة لأى معجـمȇأنهـا جـزء مـن مكونـات ا (outside matter)، أنهـا واحـد و
 ممـا يجعلهـا فى الـصميم مـن بنـود ؛ المـشكلة لهيكـل أى معجـم،من عنـاصر البنيـة الكـبرى أو العظمـى

 :، وهى وسوف نتوقف عند عدد من الأمور المهمة التى يلزم ظهورها،صناعة المعجم

   ).Table of contents (مكونات المعجم أو محتوياته  -1

   (Users' guide) .الاستعمال  إرشادات -2

 معلومات حول طبيعة اللغة وتاريخها وبنيتها  -3

) (Notes on the nature, history and structure of language.    

 . أو بيان الوظيفة المنوط به تحقيقها،المعجم الغرض من تأȈيف -4

                                                
  .10، ص)دراسة وصفية نقدية(المعجم العربى الأساسى للناطقين بالعربية ومتعلميها  ) 1 (
فر فى المقدمـــة، التــى تـــترجم عــادة بكلمـــة ) 2 ( عـــاة الأمـــور (Preface) سنقتــصر فى الحـــديث هنــا عـــما يجــب أن يتـــوا ، مــن دون مرا

نـــوان، وصـــفحة حقـــوق النـــشر ومكانـــه وتاريخـــه، وصـــفحة المـــساهمين فى بنـــاء المعـــاجم الاصـــطلاحية، صـــفحة الع: التاليـــة
ًوصــفحة الإهـــداء والتقـــدير والـــشكر؛ لأنهــا لم تكـــن مأȈوفـــة فى الغالـــب، ولأȂنـــا لا نملــك فى الغالـــب نـــسخا محفوظـــة بخـــط 

 Front(مـادة  : انظـر. واجهة المعجم عليهـاالمؤلف، لنؤكد مراعاته لهذه المعلومات التى يرى المعاصرون ضرورة اشتمال 

matter (  فى معجم هارتمان وجريجورى جيمس)Dictionary of Lexicography.(   
   outside matter , mega structure:  ضمن104، 92، ص60انظر، ص) 3 (
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 وهــذا ،)Preface ( )1( المقدمــة أو التمهيــد: لــذى نــصا عليــه فى تعــريفهما لمــصطلحوهــو الأمــر ا
ه عــن هارتمــان وزميلــه جريجــورى جــيمس متــداول بــشكل أو بــآخر فى أدبيــات الدراســة الــذى نقلنــا

 ضرورة - فى إيجـــاز-ىحيــث يقـــرر الــدكتور محمــود فهمـــى حجــاز، المعجميــة المعــاصرة فى العربيـــة
قـرره مـرة أخـرى بـشكل أكثـر  ووهـو مـا عـاد إليـه، )2( "تضم مقدمة المعجـم معلومـات أساسـيةأن "

 أو ،ن  المتخصصين فى علوم اللغة بمعيار واحد فى تحليل المعاجم المتاحةإ" : حيث يقول،ًتفصيلا
، الأهــداف:  للمقدمـة العلميـة تتـضمنأهـم هـذه المعــايير، وعنـد التخطـيط لـصناعة معــاجم جديـدة

  .)3( "وطريقة استخدام المعجم، وتاريخ المعاجم، وتاريخ اللغة، اȇادةو

 فى بيــــان مـــا يجـــب أن يتـــوافر فى مقــــدمات –الله  رحمـــه ا-وقـــد توســـع الـــدكتور أحمــــد مختـــار عمـــر
 :على حديث واضح عما يلىالمقدمات  أن تحتوى ه يجب حيث يرى أȂ،المعاجم

  "ــــار المــــداخل: مــــنهج المعجــــم ء فى اختي ــــان النطــــق، أو تحريرهــــا، ســــوا جــــاء، واله، أو بي
  .وطرق شرح المعنى والاستعمال

 طريقة ترتيب المعجم داخليăخارجي واăا.  

  أهم خصائصه، والمعجممميزات.  

 وطريقة الاستفادة من المعجم، الاستخدام إرشادات.  

 بيان الرموز والاختصارات الواردة فى المعجم. 

 يف المعجـــمȈده، ونـــوع مـــستخدمه، الغـــرض مـــن تـــأ   وكيفيـــة انبثـــاق فكرتـــه، وعـــدد مـــوا
 ). تأȈيفهىدواع(

 4( "الأسلوب الذى اتبع فى جمع مادته(. 

فره ،انه المتخصصون فى الدرس المعجمىوهذا الذى تظاهر على بي  ممن نقلنا عنهم ما يجب تـوا
وجــاء بعــد عــدد هائــل مــن المعــاجم فى  ،تجمــع عــبر مــسيرة زمنيــة طويلــةقــد  -فى مقــدمات المعــاجم
وبعـد تطــور هائـل لكثــير مـن العلــوم التـى أمــدت صـناعة المعجــم بكـم هائــل ، لغـات العـالم المختلفــة

  .من المعارف

                                                
  .111ص: انظر  )1 (
  .95/ الاتجاهات الحديثة فى صناعة المعجم) 2 (
  .186، 185)/ المجالات والاتجاهات(ة  مدخل إلى علم اللغ) 3 (
  .107 – 105/ صناعة المعجم الحديث) 4 (
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 إذا ،ا يبرر ما عليه مقدمات المصطلحيات فى العربية مـن تخلـفًليس مسوغوهذا الذى نسوقه 
وإنـما غرضـه أن ندرسـها فى ضـوء منجـزات ذلـك العـصر ، ما قيست على ما تقـرره الأصـول الحديثـة

 - ومـا تـزال–كما يلفت النظـر إلى أن المعجميـة العربيـة كانـت ، القديم الذى أȂجزت فيه من جانب
، بإمكانهـا أن تطـور لإنتـاج نظريـة معجميـة عربيـةو ، وغـير القليلـة، المهمـةا من العنـاصرًتمتلك عدد

: ، عنـدما قـال وهو بعض ما لمسه الـدكتور سـعد مـصلوح،تتناغم مع طبيعة العربية من جانب آخر
تـــاج  ( فى ً التـــى إليهــا ننتـــسب وللعلــم الـــشريف الـــذى ورثنــاه ممـــثلا،وإذا كــان لهـــذه الأمــة العظيمـــة"

بـه و)العـروس  وكانـت ملاحقـة العـصر واجبــة ، تمتـد طلالــهً أن تثبـت أصـولا، مـن كنـوز العلــمأضرا
الحـديث   فإن علينا أن نصوغ للمعجم العربى-على أمة تتشبث بالبقاء فى عالم لا يعترف بالضعفاء

  . )1( "ا ȇا هو عليهًا مخالفًواقع

ا ً واحــدًمعجــما (ه وربـما كــان النظــر إلى مجمـوع مــا وصــل إلينـا مــن معــاجم المـصطلحيات باعتبــار
ا مــن حــدة الحكــم عــلى مقــدمات هــذه ً مخففــ-تنــامى وتطــور مــع تقــدم الزمــان نحــو عــصرنا) اًموســع

ا فى ملاحظـــة ً كـــما يمكـــن أن يكـــون ذلـــك النظـــر المقيـــد إليهـــا مفيـــد،المعـــاجم بـــالتخلف مـــن جانـــب
ومـا ينـاط ،  فى النقطة التـى نعـرض لهـا مـن دور المقـدمات، الذى أصاب الصناعة المعجمية،التطور

فر فى . وتقـــوم بعبئهـــا مـــن جانـــب آخـــر، بهـــاى عليهـــا أن تفـــ،بهـــا مـــن وظـــائف  وســـوف نتـــابع مـــا تـــوا
  .مقدمات معاجم المصطلحيات فى العربية مراعين زمان تأȈيفها

 ولكنهــا احتــوت عــلى عــدد ،معجمــه بمقدمــة قــصيرة )387ǻ ( وقــد افتــتح الخــوارزمى الكاتــب
ــــأس بــــه  إلى ى نفــــسىدعتنــــ ": يقــــول،عــــلى ضرورة وجــــودهعــــاصرون الدارســــون الم ممــــا يــــنص ،لا ب

ا مـــا بـــين كـــل طبقـــة مـــن مـــضمنً، أوائـــل الـــصناعات وا لمفـــاتيح العلـــومًيكـــون جامعـــ تـــصنيف كتـــاب
 الكتــب الحــاضرة لعلــم - أو مــن جلهــا-العلــماء مــن المواضــعات والاصــطلاحات التــى خلــت منهــا

  .)"يقصد المعاجم اللغوية العامة ( اللغة

يقـصد  ( وقد جمعت فى هذا الكتاب أكثر ما يحتاج إليـه مـن هـذا النـوع: "ًقائلا) 4ص (ثم يقرر 
  ."ا الإيجاز والاختصارًمتحري ،)المواضعات والاصطلاحات

ا ًأȈقابــــ و أكثــــر هــــذه الأوضــــاع أســــامىإن" :)5ص ( ً كــــما يقــــرر طبيعــــة كلــــمات معجمــــه قــــائلا
  ."ا من كلام العجم أعربتًأȈفاظ، واخترعت

نه  إذ كـان ؛مفـاتيح العلـوم: وسميت هـذا الكتـاب: ")5ص ( ً الذى اختاره له قائلاكما بين عنوا
  ".ا لأكثرهاًومفتاح،  إليهاًمدخلا

                                                
 دراســـات -، فى اللـــسانيات المعـــاصرة273المعجـــمات العربيـــة وموقعهـــا بـــين المعجـــمات العالميـــة، تعقيـــب عـــلى بحـــث ص) 1 (

  .290/ ومثاقفات
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 قــد احتــوت عــلى كثــير مــن المبــادئ التــى –ا عــما فيهــا ً فــيما اخترنــاه معــبر-وهـذه المقدمــة المــوجزة
 حيــث ،تــاريخ لهـاوالتفــت إليهـا أصــحاب معـاجم المــصطلحيات العربيـة منــذ أقـدم ، يجـب ظهورهـا

  :ظة أنها تكلمت عن النقاط التاليةيمكن ملاح

  .)معربات/ اصطلاحات/ مواضعات (طبيعة اȇادة اللغوية للمعجم  -أ

العامــة  وهــو يــدرك فــارق مــا بــين اللغــة/ معجــم اصــطلاحى ( طبيعــة المعجــم بــشكل عــام -ب
  .)واللغة الاصطلاحية

 .) للعلوم الحكمية:وآخرها، الشرعية للعلوم : أحدهما؛على قسمين ( بيان ترتيبه -ج

 . وتعليل العنوان، عنونته-د

ǻ-ـــواب " : تحـــت عنـــوان5وهـــو مـــا جـــاء فى ص (ويـــه ومـــا يحت،  الـــنص عـــلى فهرســـهȃفهرســـت أ
  ".الكتاب وفصوله

  مـــن الحـــديث عــن طريقـــة الترتيـــب الـــداخلىً فقـــد جــاءت مقدمـــة هـــذا المعجـــم خلــواومــع ذلـــك
 وعــن المــصادر التــى ، طريقــة جمــع اȇــادة التــى تكــون منهــا مــن الحــديث عــناًوخلــو، للمــصطلحات

 ،ورود نقــول منــسوبة إلى أصــحابها  ذلــك، وإن لم ينــفومــدى توثيقــه لهــا، اعتمــدها فى بنــاء معجمــه
  .كما مر فى بيان مصادره فى أȅناء الحديث عن منهجه

، عــاصرينا عــلى الدارســين المًوهــذا التخلــف الــذى أصــاب مقدمــة مفــاتيح العلــوم لم يكــن خافيــ
ولكنــه لم يحــدد ": ، عنــدما يقــولفهــا هــو الــدكتور حلمــى خليــل يلمــس بعــض مظــاهر ذلــك الــنقص

   .)1( "لى ماذا اعتمد من الكتب أو غيرهاولا ع، مصادر جمعه

  تأكـــد لـــدينا-495ǻ  لابـــن هبـــة االله الطبيـــب، الحـــدود والفـــروق) معجـــم (وإذا مـــا انتقلنـــا إلى 
فرهــا فى ،  عــلى مــا يحــدده علــماء المعجميــة الحديثــة، مقــدمات المعــاجمنقــص المعلومــات الواجــب توا

ا فى ذلــك الــذى ً كــان ســببىولعــل التقــدم الزمنــ، ًفقــد خــلا كتــاب ابــن هبــة االله مــن أى مقدمــة أصــلا
  .بالإضافة إلى إرادة الإيجاز والاختصار، حدث

متـه  عنـدما اشـتملت مقد، مهمـة- وإن تكـن يـسيرة–ǻ فخطـا خطـوة 816وقد جاء الجرجانى 
  : هى،على نقاط مهمة

فهـذه تعريفــات " :، عنـدما قـالبيانـه لطبيعـة معجمـه وانـتماء مادتـه إلى مجــال لغـة الاصـطلاح -1
  . )2( "واصطلاحات أخذتها، جمعتها

                                                
  .481/مقدمات لدراسة التراث المعجمى) 1 (
  .19/ التعريفات) 2 (

o b e i k a n d l . c o m



 160

 الــذى حكــم طريقـــة ،وتعليــل ذلــك الاختيـــار المنهجــى، بيانــه لطريقــة ترتيبــه لمـــواد معجمــه -2
مــن الألــف والبــاء إلى ،  عــلى حــروف الهجــاءورتبتهــا": ، عنــدما قــالترتيبــه للمــصطلحات

 . )1( "لتعاطيها للراغبينا ًوتيسير،  لتناولهاًتسهيلا ؛الياء

لكن قيمته تظهر فى إشعارنا بأن ثمة جهود ، ًوإن جاء الحديث عنها مجملا، بيانه لمصادره -3  
هـــذه تعريفـــات ": نىيقـــول الجرجـــا، ســـابقة أســـهمت فى تنـــامى العنايـــة بلغـــة الاصـــطلاح

 . )2( "ا واصطلاحات أخذتها من كتب القومجمعته

 )مقاليــد العلـــوم فى الحــدود والرســـوم ( وهـــو ،وقــد نــما الإيجـــاز فتوســعت مقدمـــة المعجــم التــالى
  .ا إلى السيوطى خطأًالمنشور منسوب

حة على قيمة المقدمة نـ،وقد تمثل ذلك النضج فى النص صرا  بعـد ăا مـستقلاً عندما جعل لهـا عنوا
  :، وقد اشتملت على ما يلى من افتتاح المعجمأربع صفحات

  ." إدراك ما وضعت لهما يتوقف عليها" :أنها و،)33 ( تعريف المقدمة-1

  . التفريق بين المقدمة والمبادئ-2

ع التعريفــات والحــدود -3 ع منهــا، بيــان أȂــوا وهــو تعريــف  (  الحــد التــام: هــى،ًذاكــرا أربعــة أȂــوا
ء اȇاهيـة اللازمـة (لناقص االحد و ،)اȇاهية بجميع أجزائها  ،)وهو التعريف ببعض أجزا

وهـو التعريـف  ( والرسـم النـاقص ،)وهـو أن يـذكر جـزء الجـنس والخاصـة ( والرسم التـام
 .)بالأمور الخارجة عن اȇاهية

 وقـد ،اً وبمجموعهـا معـ، وخارجـة عنهـا،بـأمور داخلـة فيهـا و،بيـان تعريـف اȇاهيـة بنفـسها -4
 ، وطبيعــة انتمائهــا إلى لغــة الاصـــطلاح،طبيعــة اȇـــادة اللغويــةاتــضح لــدى مؤلــف المعجــم 

) بمقاليـد العلـوم فى الحـدود والرسـوم ( هـذا المـترجم ىثم إن كتاب: ")3ص (حيث يقول 
 ".مع لمصطلحات أكثر الفنون والعلومجا

ا ًوقـد كنـت أكتبـه أشـتات" :يـث يقـول ح،كما بين المدى الزمنـى الـذى اسـتغرقه جمـع مـادة المعجـم
ــــل الــــشبابفى  واصــــطكاك ، والانــــدراج فى زمــــرة الطــــلاب، ب حــــين مدارســــة العلــــوم والآدا،أوائ

 فمنهــا مــا لقفــت عــن ؛ والأعــلام المــشاهير،لاختيــار النخــب مــن أȆــدى الأســاتذة النحـارير، الركـب
ئــد محــاوراتهم فى الأȂديــة والمجــالس) بحثــت (ونقفــت ، فلــق أفــواههم بــين حلــق الــدرس ، عــن فرا

 ."أجوبة تبادلوها وأسئلة وولوهاومنها عن كتب تدا

                                                
  .19/ لتعريفاتا) 1 (
  .19/ التعريفات) 2 (
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إلا  –ا ذا بـال فى هـذا الـسياقً لا يقـدم شـيئًا مـبهماăوفى هذا البيان لمصادر المعجم الـذى جـاء عامـ
 كـما ظهـرت آثـار هـذه ،ظهـر الغايـة التعليميـة التـى حكمـت تأȈيفـه لخدمـة عمليـة تحـصيل العلـومأȂه ي

  .الغاية فى ترتيب المعجم وفق موضوعات العلوم

ء النقايـة ( تخلفت مقدمـة وقد  فيهـا وإن بـين، اًا ظـاهرًتخلفـ 911ǻللـسيوطى ) إتمـام الدرايـة لقـرا
  :على جهة الإيجاز والاختصار

  .ً وخلاصتها أربعة عشر علما، عدد العلوم المتضمنة فى كتابه-

ــــاج الطالــــب معهــــا إلى بحيــــث لا: " الــــذى دعــــاه إلى جمعهــــا وتلخيــــصهاالهــــدف التعليمــــى -  يحت
  ".غيرها

وأȂـه لا سـبيل إلى تحـصيلها ، لم يغفل الهدف الدينى والدنيوى العائـد مـن تحـصيل هـذه العلـوم -
 .أȈفاظه وبعد بيان حدود كل علم وتعاريف مصطلحاته إلا وحسن إدراكها وتصورها

الكتاب مـوزع عـلى العنايـة ببيـان  ولعل ذلك التخلف الذى حكم المقدمة الموجزة راجع إلى أن
والعنايـة ببيـان تعريفـات المــصطلحات ، ا هـو أدخــل فى بـاب التـصنيف مـن جانــبممـ، أقـسام العلـوم

  . من جانب آخرالواردة تحت كل علم وتقسيماته

  .ا من هذا الإهمال لدور المقدمةًكما أن نية الاختصار المنصوص عليه ربما فسرت شيئ

موعــة فقــد تــضمنت مج -)تعريفــات واصــطلاحات (ǻ 940أمــا مقدمــة معجــم ابــن كــمال باشــا 
  :ى ه،من الأصول

  . بيان طريقة ترتيب المصطلحات على المنهج غير التجريدى-1

  .ذكر هدف طريقة الترتيب المتمثل فى التيسير على المستعملين -2

 .أنها اصطلاحات و،ا على طبيعة الكلمات المدونة فى المعجمăالنص الموجز جد -3

واصــطلاحات أخــذتها ، فــات جمعتهــاهــذه تعري: "حيــث يقــول، بيــان المــصادر بــشكل مــبهم -4
   ."من كتب القوم

التوقيـــف عـــلى مهـــمات  ( 1031ǻوقـــد اســـتمر هـــذا الإهمـــال لـــدور المقدمـــة فى معجـــم المنـــاوى 
  :، مع تضمنها ȇا يلى)التعاريف

  .)التوقيف على مهمات التعاريف (وسميته ":  يقول،ذكر تسمية المعجم أو عنوانه -1

  :، وهىا معجمهذكر المصادر التى لخص منه -2

 .ولم يذكر اسم مؤلفه، الذريعة إلى معرفة ما أصلت عليه الشريعة -أ
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  .لابن كمال باشا، تعريفات واصطلاحات -ب

 .ىللراغب الأصفهان،  مفردات أȈفاظ القرآن الكريم-ج

، فجمعـت زبـد هـذه الكتـب الثلاثـة: " مدى إفادته منهـا، قال عن مجموعة كتب أخرى- د 
ئــد ا ئــد اقتنــصتها ، ســتخرجتها مـن بطــون الــدفاتر المعتـبرةووشـحتها بفوا وطرزتهــا بفرا

  ".كتب مشتهرة) بحر ( من قاموس

 وهــــو -ومـــن مظـــاهر التخلـــف الكبـــيرة فى هــــذه المقدمـــة أنهـــا لم تـــنص عــــلى المـــنهج الـــذى اتبعـــه
  . فى ترتيب مصطلحات المعجم–الألفبائى غير التجريدى

  .وطبيعة انتمائه إلى لغة العلوم، ظ المشروحةكما خلت هذه المقدمة من بيان طبيعة الألفا

، اً تبـدلت الـصورة كثـير-)12ǻللتهـانوى ق، كشاف اصطلاحات الفنـون (ومع ظهور معجم 
حيــث تحلـــت بعــدد كبـــير مــن الأصـــول التــى تحـــرص ، وظهــر تقـــدم كبــير فى صـــناعة مقدمــة المعجـــم

يـل فى المعجميـة الاصـطلاحية ولعل فى ذلك استثمار جيـد لتـاريخ طو، اًعليها صناعة المعجم حديث
  .العربية

 

ٍحيـث نهـض إلى تـأȈيف كتـاب حـاو ، بيان لطبيعة ما جمعه على جهة التوسـع والاستقـصاء -1

  . ٍواف لاصطلاحات جميع العلوم

ا ًوتــــوفير ا علــــيهمًوتيــــسير،  وهــــو معاونــــة المتعلمــــين،بيــــان الهــــدف مــــن تــــأȈيف معجمــــه -2
  .تهملأوقا

حيـــث بـــدأ جمـــع مادتـــه مـــن أȆـــام ، بيـــان المـــدى الزمنـــى الـــذى اســـتغرقه جمـــع مـــادة المعجـــم -3
 .المطالعة فى الطلب

 ذلـك بالتــسهيل عـلى المــستعمل ًمعلــلا، بيـان طريقـة ترتيبهــا عـلى المــنهج الهجـائى الجـذرى -4
بهـا عـلى ، فى عملية استخراج المصطلحات غير مهمل فى الذكر أȂه رتـب الكلـمات فى أȃوا

 .وفى فصولها وفق الحرف الأخيرة، روف الأولىالح

 ."بكشاف اصطلاحات الفنون"ا ًا وملقبً حيث جعله موسوم،بيان عنوانه -5

 ثـم ظهـر ملامـح التطـور والتقـدم فى صـناعة ،كل هذه المعلومات أوردها فى مفتـتح كتابـه -6
اســـتغرقت مـــا يـــصل إلى  ،)أو ملاحـــق ( مـــن مقـــدمات  فـــيما أورده،المعجـــم المـــصطلحى

 التـى قـام عـلى العنايـة بهـا الـدكتور ،الطبعـة المـصرية  من،ين صفحة من القطع الكبيرسبع
  .رحمهم االله، الأستاذ أمين الخولى و، والدكتور عبد النعيم حسنين،لطفى عبد البديع
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  :الملاحق التى تلت المقدمة ما يلىوقد تضمنت هذه 

ءهـا وتقـسيمها :وذكـر فى هـذا الجـزء ( بيان العلـوم المدونـة ومـا يتعلـق بهـا -1 ومـا يلـزم ، أجزا
نـه/ والمنفعـة المنـشودة/ الغـرض منـه: ، هىأى كتاب من رءوس ثمانية / والـسمة أو عنوا

ئــه / مرتبتــه بــين العلــومو/ بيــان العلــم الــذى ينــدرج تحتــهو/ ومؤلفــه أو كاتبــه وبيــان أجزا
الجـــة لـــذى اتبعـــه فى مع ويقـــصد بهـــا المـــنهج ا،أȂحـــاؤه التعليميـــةو/  أو خطتـــهوتقـــسيماتها،
  .)موضوعاته

د بالعلوم -2   .)وقافية/ اًوعروض/ اًوبديع/ اًوبيان/ اًنحو ( العربية بيان المرا

د بــــالعلوم الــــشرعية -3 / وأصــــول فقــــه/ اًوحــــديث/ اًوإســــناد/ اًوتفـــسير /اًكلامــــ ( بيـــان المــــرا
  .)اًوسلوك/ وفرائض/ اًوفقه

د بـالعلوم الحقيقيــة -4 ــ/ورياضــة / وحكمـة أو فلــسفة/ اًمنطقــ ( بيـان المــرا / وطبيعــة/ اăوإلهي
/ وســيمياء/ وطلمــسات/ اًوســحر/ ا للرؤيــاًوتعبــير/ وفراســة/ وبيــزرة/ وبيطــرة/ اăوطبــ

يــا  /وعلــم المنــاظر/ وعقــود الأȃنيــة/ والهندســة/ والعــدد/ وفلاحــة/ كيميــاءو وعلــم المرا
كـــــــز الأȅقـــــــال/ المحرقـــــــة ـــــــاه/ والمـــــــساحة/ وعلـــــــم مرا / وجـــــــر الأȅقـــــــال/ واســـــــتنباط المي

والآلات / وعلــــــــــم الآلات الحربيـــــــــــة/  آلات تقــــــــــدير الأزمنـــــــــــةالبنكامــــــــــات أو علـــــــــــمو
قيــت/ علــم التقــاويمو/ وعلــم الهيئــة /الروحانيــة / وتــسطيح الكــرة/ والأرصــاد/ والموا

 ).والطب/ والسماء والعالم/ والظل

 .بيان العلوم المحمودة والمذمومة -5

ــــــة: ، وهــــــى المعجــــــمىبيــــــان قــــــسم -6 وقــــــسم الألفــــــاظ ، قــــــسم الألفــــــاظ المــــــصطلحة العربي
 .صطلحة الأعجميةالم

 مـــن إهمـــال طريقـــة الترتيـــب ؛وعـــلى الـــرغم مـــن تخلـــف بعـــض الأصـــول المتعلقـــة بـــدور المقدمـــة
 ،والمعيار الذى استخدم فى تقـديم تعريـف عـلى آخـر عـن تعـدد التعريفـات،  للمصطلحاتالداخلى

ذى فــإن المتتبــع لتــاريخ معــاجم المــصطلحيات لا يمكنــه إنكــار التطــور الــ -إلى غــير ذلــك ممــا غــاب
الأمـر الــذى يؤكـد أن النظريــة المعجميــة  ؛ا فى مقدمــة كـشاف اصــطلاحات الفنــونăا جليـًظهـر ظهــور

  . كان بالإمكان تطويره والارتقاء به،ًا ضخماًالعربية كانت تملك رصيد

ـــــات بمقدمـــــة شـــــابهت1094وقـــــد جـــــاء الكفـــــوى  ـــــير-ǻ صـــــاحب معجـــــم الكلي  - إلى حـــــد كب
  .شاف اصطلاحات الفنونمقدمات معاجم المصطلحيات التى سبقت ك

  :، من مثل وقد احتوت على مجموعة من الأصول اللازم توافرها فى مقدمات المعاجم
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  ."بالكليات.. .وترجمت هذا المجموع: " يقول،بيان اسم المعجم -1

  .شريعة وحكمة، أȂه مجموع من الألفاظ المسموعة والمعقولة و،بيان نطاقه -2

ورتبتهــا عــلى ترتيــب " : حيــث يقــولًالبيــان مــبهما وإن جــاء ،بيــان طريقتــه فى ترتيــب المــواد -3
  .لاشتهاره ؛ ولعله لم ينص على المنهج الهجائى،"كتب اللغات

ـــــه مؤلـــــف المعجـــــم فى -4 Ȃـــــان أ ـــــه مغفـــــرة االله ســـــبحانه بي ـــــ" ســـــياق رجائ ا مـــــن االله محـــــو ًراجي
أȃــو : مع الفقــير إلى االله الغنــى الخبــيرالجــا.. . وتخليــد الــذكر الجميــل عــلى الأȆــام،الــسيئات

  ."قاء الحسينى الكفوى الحنفىالب

  = جــامع العلــوم فى اصــطلاحات الفنــون  (ومثــل ذلــك فعلــه الأحمــد نكــرى فى مقدمــة معجمــه 
  : ا عن المعلومات التاليةً حيث أورد حديث)دستور العلماء

1- Ȃعبد النبى الأحمد نكرى ابن .. .العبد الضعيف" :فيها  مؤلف المعجم حيث جاءهذكر أ
  ."من بنى عثمانقاضى عبد الرسول 

   .")دستور العلماء جامع العلوم ( هذا: " حيث يقول،بيان عنوان معجمه -2

أȂــــه تحقيقــــات اصــــطلاحات  و،بيــــان طبيعــــة المــــصطلحات التــــى احتــــوى عليهــــا المعجــــم -3
 .اًالعقلية مع وللعلوم النقلية

 الـذى يراعــى ،بيـان طريقـة ترتيــب المـصطلحات وفــق الترتيـب الألفبــائى غـير التجريــدى -4
 .ف الثانى فقط مع الأولالحر

 .تباع هذه الطريقة فى الترتيبابيان الهدف من  -5

  . بعد ذلكءىوقد خلت المقدمة من ذكر ش

 لا يعنـى أنهـا -ولعل ظهور ملامح التخلـف التـى بـدت عليهـا مقـدمات معـاجم المـصطلحيات
مات هـذه بمعنى أȂه مع الإقرار بتخلف مقد ،أهملت الأصول التى أخلت بذكرها فى ثنايا المعجم

 فـإن هـذه –ًومـن بيـان مـصادر جمـع مـادة المعجـم مـثلا،  من بيان كيفية ضبط المصطلحات؛المعاجم
وكـذلك نـصت هـذه ، ا قـد ضـبطت المـصطلحات التـى رأت فى ضـبطها ضرورةًالمعاجم كلها تقريب

مكـن  غـير أȂـه مـع كـل ذلـك لا ي.ا على المصادر التى نقلت منها مادتهـاăالمعاجم فى مواطن كثيرة جد
الحكـم عـلى مقـدمات هـذه المعــاجم موضـوع الدراسـة أنهـا ارتقـت إلى مــا تـدعو إليـه صـناعة المعجــم 

  .اًحديث

ا فى المقـام الأول الفـرق بـين دور المقـدمات ودور ًأما فيما يتعلق بدور الملاحق فلم يكن واضـح
 المعـــاجم  ولـــيس معنـــى ذلـــك أȂـــه لم تخـــتم بعـــض هـــذه.فـــيما يبـــدو، الملاحـــق فى تـــراث هـــذه المعـــاجم
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 وبيــان الأمـــر يتطلـــب أن نـــذكر مــا يقـــرره المعـــاصرون فى أمـــر دور .ذلـــك مقـــصودنا لـــيس، بملاحــق
  .ًالملاحق أولا

معلومــات : "لمعجــم تقــوم بالوفــاء بالحــديث عــنوقــد ذكــر الدارســون المعــاصرون أن ملاحــق ا
بـةوقائمـة، وقـوائم بالأعـداد، قائمـة بـالكلمات غـير القياسـية: ، من مثلإضافية مفيدة ،  بأȈفـاظ القرا

ت، والأمــاكن ذات الأهميــة الخاصــة، وقــوائم بأســماء بعــض الأشــخاص ، وقائمــة بأشــهر المختــصرا
، )1( "وأȆــام الأســـبوع والأشـــهر، ورتــب الجـــيش،  مثــل الأوزان والمقـــاييس،ومعلومــات موســـوعية

  .وغير ذلك

، جمــع مادتــه دومــوار، مراجعــه وا عــلى قائمــة بمــصادر المعجــمًوقــد تحتــوى هــذه الملاحــق أحيانــ
عـــد الـــصرفية والنحويـــة للغـــة المعجـــم يـــضاف إليهـــا حاجـــة المعـــاجم ، )2( وملخـــص لمجموعـــة القوا

فية   . الخاصة إلى قوائم ببليوجرا

 أو مــن جزيئــات الترتيــب ،ا مــن بنــاء المعجــمًوينظــر إلى دور الملاحــق إذن مــن بــاب كونهــا جــزء
  .)3( أهمية ومما يعطى لها قيمة، الخارجى له

ن الدور الذى يمكن أن تقوم به الملاحق فى المعجم العـام مختلـف عـن الـدور المنتظـر ولا شك أ
ا فيما يمكن تـصوره ًوإن صح الاتفاق بين النوعين أحيان، منها فى المعاجم الخاصة أو الاصطلاحية

  .من خدمات الملاحق

ال ا فى ذهن أصحاب معاجم المصطلحيات من واقـع تأمـل حـًولم يكن مفهوم الملاحق واضح
نــوع مـن الملاحــق باســتثناء معجمــين  يــصدق ذلـك خلــو هــذه المعـاجم مــن ورود أى، هـذه المعــاجم

ء النقاية للسيوطى:  هما،اثنين   .والكليات للكفوى، إتمام الدراية لقرا

فقــد أورد الــسيوطى فى نهايـــة حديثــه عــن العلـــوم ومــصطلحاتها مجموعــة مـــن المعلومــات تحـــت 
ا قـــد يعـــين عـــلى ًأن لـــه هــدف و، النظـــر إليـــه مــن زاويـــة الملاحـــقويمكـــن ،)خاتمــة ( :عنــوان جـــامع هـــو

  . الإفادة مما جاء فى الكتاب

وقـــد اشـــتملت هـــذه الخاتمـــة عـــلى بيـــان لعـــدد مـــن المعلومـــات التـــى يمكـــن تـــصنيفها تحـــت بـــاب 
، وترتيــب العلــوم وفــق مقولــة الأفـــضلية/ العلــم أســاس العمــل: ، مــن مثــلالمعلومــات الموســوعية
 ثـــم بالأصـــول ، ثـــم التفـــسير لتعلقـــه بكـــلام االله، فى المقدمـــة لتعلقـــه بـــالإيمانفيكـــون أصـــول الـــدين

تــب الــذكر وتقــدم القــرآن/ وبيــان تقــسيم ترتيــب النفــل ومكــان إتيانــه/ وهكــذا / فيهــا الكــريم ومرا
                                                

   .171/ علم اللغة وصناعة المعجم: ، وانظر111/ صناعة المعجم الحديث) 1 (
  .index Dictionary of Lexicography /72 (:  (انظر) 2 (
) 3 (Dictionary of Lexicography  (back matter) /30.  

o b e i k a n d l . c o m



 166

،  مــن مثــل التفرقــة بــين المخالطــة والاعتــزال،والتفرقــة بــين مجموعــة مــن الأمــور الــشرعية واللغويــة
  .والتفرقة بين التوكل والاكتساب، والفقر والغنى كفافوالتفرقة بين ال

والواضــح أن هــذه المعلومــات الــواردة فى خاتمــة إتمــام الدرايــة لا تعلــق لهــا بمعلومــات الملاحــق 
  .التى ينبغى إيرادها وذكرها فيها

فهــو أȈــصق بمعلومــات الملاحــق ) فــصل فى المتفرقــات (مــا ورد فى الكليــات تحــت عنــوان  وأمــا
حيــث احتــوى ذلــك  ؛اًا بــصناعة المعجــم حــديثأمــس رحمًــ وث عنهــا العلــماء المعــاصرونالتــى يتحــد

عـــد كليـــة ăعـــلى عـــدد كبـــير جـــد) الملحـــق ( الفـــصل ا مـــن المعلومـــات اللغويـــة والمنطقيـــة فى صـــورة قوا
  ).كل (افتتح كل قاعدة منها بكلمة 

 وبكثــير مــن خــصائص ،)لغــة المعجــم ( وقــد اعتنــى فيهــا بكثــير ممــا يتعلــق بطبيعــة اللغــة العربيــة
  . إلى غير ذلك،وقواعد منع الالتباس، الكلمات والجمل

 معلومــات قيمــة - مــن القواعــد الكليــةًا ضــخماً الــذى جمــع فيــه الكفــوى عــدد-وفى هــذا الفــصل
نــب كثــيرة ولــو كــان ،  تتعلــق بمـصطلحاته وبتعريفاتــه،تفيـد طبيعــة المعجــم الــذى وردت فيـه فى جوا

  .ثير مما يرضاه المعاصرونا بكًأحسن ترتيبه لجاء وافي

 فإنها -وعلى الرغم من اقتناع الدراسة بتخلف معاجم المصطلحيات فى مجال العناية بالملاحق
 بـل ظهـر فى المقـدمات ؛اăا تامـًا مـن معلومـات الملاحـق لم يغـب غيابـًتعترف فى الوقت نفسه بأن كثـير

  .ىا أخرً وفى أȅناء تعريفات المصطلحات وشروحها أحيان،اًأحيان

  

*   *   *  
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